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يتـون”، تظـاهرات يفَـي حلـب الشمـالي والـشرقي، منـاطق “د الفـرات” و”غصـن الز تشهـد منـاطق ر
كثر من الضعف، حيث متواصلة منذ مطلع العام الجاري، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء إلى أ

عمّت التظاهرات مدن أعزاز والباب وما وصوران وجنديرس.

وكشفــت احتجاجــات الكهربــاء أزمــة معيشيــة خانقــة يعــاني منهــا الأهــالي في الريــف الحلــبي، في ظــلّ
ية التي تحتاجها الأُسر، وسط ارتفاع معدّلات البطالة استمرار ارتفاع أسعار معظم الاحتياجات الضرور
وانعدام مصادر الدخل وانخفاض الأجور، الذي عكس واقعًا معيشيا سيئًا للغاية، ومليئًا بالتحديات

د المطالب. بها الأسر، ما يرجّح استمرار الاحتجاجات وتعد اليومية التي تمر
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احتجاجات الكهرباء
تصاعدت الاحتجاجات في الريف الحلبي جراّء سوء خدمة الكهرباء ورفع أسعارها، من قبل الشركة
ـــد الطاقـــة الكهربائيـــة (AK Energy)، وطـــالبَ المحتجّـــون المجـــالس المحليـــة ي ية-التركيـــة لتور السور
والشركة إلى التراجع عن قرار رفع سعر الكهرباء، إلاّ أن المجالس المحلية بيّنت عدم صلتها بالتعديلات

على أسعار الكهرباء.

وقـد رفعـت شركـة الكهربـاء، في  ينـاير/ كـانون الثـاني، سـعر تعبئـة الكهربـاء المنزليـة إلى . لـيرة تركيـة
كثر من  ليرة تركية خلال الشهر ذاته فإن سعر الكيلوواط يصبح للكيلوواط، وفي حال التعبئة بأ
. لـيرة تركيـة، الأمـر الـذي سـيحرم الأهـالي مـن اسـتخدام الكهربـاء في الطهـي والتدفئـة خلال فصـل

الشتاء، بعدما كان الكيلوواط ليرة تركية واحدة.

وبعد مضيّ أيام على تواصل الاحتجاجات، توصّلت المجالس المحلية في  يناير/ كانون الثاني، خلال
اجتماعها مع والي مدينة كلس التركية ومسؤولي شركة الكهرباء، إلى تخفيض الباقة الأولى من تعبئة
الكهربـــاء إلى . لـــيرة تركيـــة لكـــلّ كيلـــوواط، والباقـــة الثانيـــة خلال الشهـــر ذاتـــه . لـــيرة لكـــلّ

كيلوواط، بينما يمكن للمجالس المحلية تخفيض نسبتها المتّفق عليها.
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يا، بعــد إبرامهــا عقود مــع وتُعتــبر شركــة AK Energy المــورد الوحيــد للكهربــاء لمنــاطق شمــال غــربي سور
المجـالس المحليـة لتغذيـة مناطقهـا بخدمـة الكهربـاء، وتتعـاون الشركـة مـع مسـتثمرين محليين في كـل

منطقة من مناطق ريف حلب الشمالي. 
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كثر من ر في تركيا قد زادها بنسبة عالية تصلُ إلى أ وبرّرت الشركة أسباب رفع أسعار الكهرباء بأن المصد
%، ابتداءً من تاريخ  ديسمبر/ كانون الأول ، وتم العمل بها مباشرة واستيفاؤها من

شركة الطاقة الكهربائية على السعر الجديد.



هذا بالإضافة إلى انهيار الليرة التركية وفقدانها نحو % من قيمتها، الأمر الذي تسبّب في ارتفاع
تكاليف استجرار الكهرباء إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وعدم مراعاة عملية البيع والتكاليف، إلا

أن احتجاجات الأهالي مستمرة نظرًا إلى عدم تناسبها مع الواقع المعيشي.

كّـــدت مصـــادر متطابقـــة، من العـــاملين في شركـــة الكهربـــاء في مدينـــة مـــا، لــــ”نون بوســـت”: “إن أ
الاســتثمار في الكهربــاء تنــامى بشكــل تــدريجي، حيــث حقّــق مســتثمرو شركــة الكهربــاء أرباحًــا عاليــة في
غضــون ســنوات مــن انطلاقــة شركــة الشمــال المساهمــة، حيــث كــان يبلــغ ســعر الســهم  دولار
 أمريــكي، بالاعتمــاد علــى المولــدات الكهربائيــة خلال مرحلــة الانطلاق، ثــم وصــل الســهم إلى

دولار أمريكي”.

ع وأضافت المصادر: “بدأت ترتفع أسهم الكهرباء تزامنًا مع تغذية المنطقة من الداخل التركي، وتوس
شبكــة الكهربــاء لتشمــل عــدة منــاطق، إلى جــانب الاعتمــاد علــى الشبكــة القديمــة الــتي كــانت تغــذّي

المنطقة بالكهرباء، حيث وصلَ سعر السهم نحو  ألف دولار أمريكي”.

وخلال صيف  بيعت بعض الأسهم لمستثمرين في المنطقة بقيمة  ألف دولار أمريكي، بينما
وصلَ سعر السهم في عملية البيع الأخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى  ألف دولار أمريكي،

بحسب وثيقة اطّلع عليها موقع “نون بوست”.

ويبــدو أن الأرباح المعلنــة بين مســتثمري الشركــة زادت تكــرار عمليــة الــبيع، فعلــى سبيــل المثــال شركــة
الكهرباء في مدينة ما شهدت عمليات بيع متكررة بفارق شهور فقط، وتنطبق عمليات البيع على
معظــم مــدن المنطقــة، الأمــر الــذي تســبّب في ســوء خدمــة الكهربــاء وانقطاعهــا في مدينــة مــا لأيــام،
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دة بالكهرباء للمدينة. ر دفع مستحقات الشركة المزو بسبب تأخ

تراكُم أزمات المعيشة
كشفــت احتجاجــات الكهربــاء واقــع جُملــة مــن الأزمــات المعيشيــة الــتي تــواجه الأهــالي خلال حيــاتهم
يات التي لا بد من توفيرها، ولعلّ من أبرزها أزمة الخبز حيث ارتفع سعر اليومية، كونها من الضرور
الربطـة إلى الضعـف خلال ديسـمبر/ كـانون الأول، وتـراوح السـعر بين . لـيرة و لـيرة تركيـة للربطـة
الواحـدة بعـدما كـان لـيرة واحـدة، في حين بـررت المجـالس المحليـة أسـباب ارتفـاع أسـعار الخبز بانقطـاع

الطحين المدعوم وقلّة الموارد للمجالس المحلية لتوفير مادة الطحين.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي عكسته تقلبات الليرة التركية المتداولة في شمال غربي
يا، مع اختلاف الأسعار وعدم استقرارها، وبالإضافة أيضًا إلى جشع التجّار واستغلالهم لأسعار سور

الصرف في سبيل تحقيق أرباح تفوق العادة.

كمــا شهــدت المنتجــات الدوائيــة ارتفاعًــا ملحوظًــا مطلــع ديســمبر/ كــانون الأول ، بــالتزامن مــع
كثر من % بعدما احتياج الأهالي للأدوية خلال فصل الشتاء، حيث وصلت نسبة ارتفاعها إلى أ
قـامت حكومـة نظـام الأسـد برفـع سـعرها، بحسـب مـا أوضـح الصـيدلاني فـادي حـافظ خلال حـديثه

لـ”نون بوست”.

إضافــة إلى ارتفــاع أســعار المحروقــات ومــواد التدفئــة مــع دخــول فصــل الشتــاء، مــا تســبّب في حرمــان
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الأهالي من إمكانية الحصول على الدفء، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتماد على الكهرباء التي سجّلت
ا، وهذا السبب الرئيسي للاحتجاجات. ارتفاعًا حاد

أسباب أزمة المعيشة
خلّف ارتفاع المواد الرئيسية التي يحتاجها السوريون بشكل يومي، أزمةَ معيشة حادة وقعت على
يا، في ظل محاولات بائسة للالتفاف على الواقع ية المقيمة في شمال غربي سور عاتق العائلات السور
المعيـــشي مـــن خلال تـــأمين الـــضروري وفقًـــا للحاجـــة الملحّـــة، بحســـب مـــا أشـــار الصـــحفي أبـــو العلاء

الحلبي لـ”نون بوست”.

ويعـدّ انهيـار اللـيرة التركيـة أمـام الـدولار الأمريـكي أحـد أبـرز الأسـباب الـتي سـاهمت في ارتفـاع الأسـعار
وعــدم اســتقرارها، ولجــوء الباعــة والتجّــار إلى إضافــة أربــاح إضافيــة تحــافظ علــى أربــاحهم، بينمــا في
الوقت نفسه شكلّ غياب دور المجالس المحلية في عملية الرقابة التموينية سببًا آخر في ارتفاع وتقلب

الأسعار.

وأضاف الحلبي: “يعاني الأهالي من انخفاض في الأجور لا سيما عمّال المياومة، في ظل تحكم فئات
معيّنة من التجار في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية في المنطقة، تحصل على تسيير أمورها من
المجالس المحلية، ولا يهمّها سوى الأرباح بالدرجة الأولى، ما ينذر بواقع معيشي غامض يرسم معالم

حياة السوريين المتهالك على مرّ السنوات الماضية”.



يادة رواتب في ديسمبر/ كانون الأول ، أقرتّ المجالس المحلية التابعة للولايات التركية الجنوبية ز
المــوظفين، تراوحــت بين % و%، بعــد سلســلة احتجاجــات للعــاملين في القطــاع العــام نتيجــة
كثر من ثلث قيمتها، إلاّ أن تلك الزيادة لم تعوض سوى انهيار الليرة التركية أمام خسارة الليرة التركية أ
الــدولار الأمريــكي، مــا دفــع العــاملين في القطــاع العــام إلى الاســتمرار في الاحتجاجــات مــن أجــل رفــع

https://www.enabbaladi.net/archives/535413


الأجور.

من جانبه، عدّد الباحث الاقتصادي، أدهم قضيماتي، خلال حديثه لـ”نون بوست” أبرز الأسباب التي
ســاهمت في تراكــم الأزمات واحــدة تلــو الأخــرى، وتــأزم الوضــع المعيــشي لــدى ســكان الشمــال الغــربي

يا، ومنها: لسور

يا الذي ساهمَ في الحدّ من قصف نظام الأسد وروسيا على مناطق شمال غربي سور
يـة الـتي سـتوفّر فـرص عمـل مسـتدامة وتقلـل مـن الاسـتثمار في المشـاريع الصـناعية والتجار

.% نسبة البطالة التي تفوق الـ
 

كثر من مليون شخص، وتكرار المعاناة كل عام خاصة في فصل أزمة المخيمات التي تضمّ أ
ــف مــن اســتنزاف المساعــدات وعــدم ــة تخف ــاء، مــع عــدم الوصــول إلى حلــول مجدي الشت

ر مصدر دخل دائم. توجيهها إلى الاستثمار، ما سيوف
 

يادة أسعار المنتجات جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي وما نتجَ عنها من ز
الغذائية والمحروقات عالميا، انعكس سلبًا على حياة المواطن في الشمال السوري وزادَ من

حدة الضغط على المنظمات أيضًا لتأمين احتياجات الدعم.
 

د ية موحّدة وتنظيمية يعاني منها الشمال السوري، حيث ساهم تعد غياب سلطة إدار
ية. الإدارات في عشوائية خدمية وإدار

 
سيطرة تجّار الحرب على مختلف الأنشطة الاقتصادية، والمنتفعين من الاستثمار المحلي،

يادة مردودهم المادي لا العمل الخدماتي بالدرجة الأولى. الذين يهمّهم ز

يـا، أي منـاطق سـيطرة الجيـش مـع كـل تلـك الأزمـات المعيشيـة الـتي تـضرب منـاطق شمـال غـربي سور
ير الشام، تغيب الحلول، وما يجري في الوقت الحالي هي حلول الوطني ومناطق سيطرة هيئة تحر
ية ق أي شيء من مطالب الأهالي في استمرار ترقيعية لا تجدي نفعًا على المستوى المنظور، كونها لا تحق

استقرار الوضع المعيشي.



ــم فئــة رؤوس الأموال بواقــع الخــدمات والاســتثمار فيهــا، وغيــاب حكومــة ــرى قضيمــاتي أن تحك وي
ــم شؤونهــا، عكســا واقعًــا ســيّئًا في فتــح مجــال الاســتثمار، وعلــى الإدارات حقيقيــة وإدارة واحــدة تنظ
كــبر في إدارة المنطقــة، لأن وضــع الشمــال الســوري ومــا يعــانيه مــن أزمــات المحليــة المساهَمــة بشكــل أ

خارجة عن إرادته يحول دون النهوض به اقتصاديا وتحقيق احتياجات السكاّن.

ــا كــانت الأمــور علــى هــذا الحــال ســتكون الحلــول ضيقــة، لا ســيما أن النشــاط كمــا أوضــح أنــه طالم
الاقتصـادي مرتبـط بشكـل رئيسي باسـتتباب الأمـن الـذي سـينعكس علـى مختلـف القطاعـات، والـتي

يا. ستكون دورًا بارزًا في تحسين الواقع المعيشي المتهالك الذي يضرب شمال غربي سور

يــد مــن الجهــود وفي الختــام، يتطلّــب مــن المجــالس المحليــة والحكومــات المتواجــدة في المنطقــة بــذل المز
لاســتئصال الفســاد مــن المؤســسات، مــا ينعكــس علــى وحــدة القــرارات والقضــاء علــى المحسوبيــات
وإيصال الخدمات لكل المناطق، وتوفير بيئة صناعية واقتصادية مناسبة وبالتالي الحدّ من البطالة،
ية وأسعار السلع، وأيضًا أولوية الخدمات والابتعاد عن الاستثمار إلى جانب مراقبة الأسواق التجار

الخدمي.
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